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في مدينة اللد الفلسطينية، وتحديدا في قرية جمزو، عاش أجدادي لأجيال قبل أن يتعرضوا لعملية
تطهير عرقي على يد القوات الإسرائيلية سنة ، في هجوم عسكري يُعرف بـعملية داني.

ير دفاع إسرائيل، الأوامر باحتلال اللد والرملة أصدر موشيه ديان، الذي شغل فيما بعد منصب وز
يــة جمــزو عرقيــا وإخلاؤهــا مــع القــرى وجميــع القــرى الأخــرى في المنطقــة. كــان الهــدف هــو تطهــير قر

المحيطة بها من السكان، و“إحراق كل ما يمكن حرقه”.

تسلل جدي عيسى الجمل إلى قريته بعد انتهاء العملية العسكرية ورأى جثث الموتى منتشرة في جميع
أنحاء المكان، ويقول متذكرا المذبحة: “كان المشهد كما لو كانت الكلاب البرية قد مزقت أوصالهم”.
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لم يتمكــن معظــم الفلســطينيين في اللــد مــن إنقــاذ أغراضهــم الشخصــية. تــم تــدمير منازلنــا وطمــس
يبًا على وجودنا في جمزو لعدة قرون. لكن التطهير العرقي الإسرائيلي لم يمحُ جميع الأدلة المادية تقر
تاريخنا الشفهي الذي صار نقطة محورية في التعبير عن هويتنا، وساعدت القصص المروية على حفظ

تاريخنا في اللد.

يــة تنتــج غالونــات مــن العســل كــل ســنة، يــم ناصــيف، تــدير مســتعمرة نحــل في القر كــانت جــدتي، مر
تساعـدها علـى إعالـة أسرتهـا. بـالأمس، جلسـت حـول طاولـة العشـاء مـع أحفادهـا هنـا في نيويـورك،

وتحدثوا عن أم حسين التي كانت أقوى امرأة فلسطينية عرفتها العائلة.

تقـــول جـــدتي إن أم حسين، رغـــم وفاتهـــا، ســـتظل “ســـيدة المنزل والمســـؤولة عنـــه”. وتظهـــر وثائقهـــا
. الشخصية الصادرة في أريحا بعد النكسة أنها ولدت في اللد سنة

جدّ الكاتبة، محمد عيسى الجمل 

درس جدّي محمد عيسى الجمل في مدارس القدس. كان من أوائل المربين في القرية، ودرسّ في الرملة.
يـــز هـــويتهم كمـــا أســـس فرعـــا للكشافـــة أطلـــق عليـــه اســـم النجـــادة، بهـــدف جمـــع الشبـــاب وتعز
الفلسـطينية. مسـتوحاة مـن حركـة الكشافـة الفلسـطينية شبـه العسـكرية، تأسسـت النجـادة في يافـا
حوالي سنة . وفقًا لمذكرات العائلة، كان ف جمزو بمثابة حركة مقاومة سلمية ولم ينخرط في

أي نشاط عسكري.

أدرك جدي، وهو من أوائل النشطاء في عائلتنا، مخاطر المشروع الاستيطاني الصهيوني، وحرص على
 عديـدة، أصـبحت النجـادة منظمـة تقـاوم الاحتلال

ٍ
يتـه للحفـاظ علـى الهويـة. مـن نـواح تعليـم أبنـاء قر

الاستيطاني الصهيوني. في هذا الإطار، كتب الشاعر الفلسطيني رجائي بصيلة أنه منذ مرحلة محددة



في تاريخ الصراع، “تبنى أهل اللد بوضوح وبشكل ثابت موقفًا واستراتيجية دفاعية”.

يــة، إلى جــانب تنظيــم المهرجانــات الســنوية الــتي دعــا إليهــا ســكان جلــب جــدّي فكــرة النجــادة إلى القر
البلدات المحيطة لحشد الدعم ضد الاحتلال. في إحدى المناسبات، أوقف هجوم للجيش البريطاني
فعاليات المهرجان في جمزو. لقد أرادوا سحق أي دعم للمقاومة، وخاصة المقاومة المسلحة. يذكر عمي

أحمد عيسى إبراهيم الجمل في مذكراته أن سكان البلدة جميعا كانوا يملكون حوالي  بندقية.

تــم جمــع البنــادق علــى عجــل، وسرعــان مــا أخفاهــا عمــي في الحقــول خلــف المنزل. اقتحــم الجيــش
البريطــاني المدينــة وأوقــف الجميــع وفتــش الســكان بحثًــا عــن الأســلحة. بــالطبع، لم يجــدوا أي شيء،

وغادروا في نهاية المطاف.

يتــذكر عمــي الأكــبر أنــه تــم اســتئناف فعاليــات المهرجــان وفــرش موائــد الطعــام وإلقــاء الخطــب وجمــع
المجندين والمساهمات، رغم غضب سكان القرية الشديد من الشخص الذي أبلغ البريطانيين بالأمر

(قال عمي الأكبر إن ذلك الشخص لم يكن على توافق مع جدي).

“كانت تبكي فقط”
كان عمي الأكبر زعيم قرية جمزو، وقد رافق والده (جدي الأكبر) لإحصاء عدد السكان، وكان يعرف

كل أفراد البلدة وكل العائلات.



عقد ملكية أرض أصدرته السلطات المحلية في  آب/ أغسطس  لأحد سكان جمزو.



في  تمــوز/ يوليــو ، أجُــبر عمــي وبقيــة أفــراد الأسرة علــى المغــادرة، حيــث تقــدم لــواء “يفتــاح”
يـة، أطلقـت المليشيـات الصـهيونية النـار الصـهيوني واحتـل جمـزو. أثنـاء طـرد عـائلتي وبقيـة سـكان القر

أثناء فرارهم وقُتل عشرة منهم.

يقول عمي الأكبر في مذكراته إنه شاهد أمًا ترضع طفلها بعد أن أجُبرت على ترك البلدة وراءها، ولكن
هذا لم يمنع الجندي الصهيوني من إطلاق النار عليها وقتلها، وقد واصل الطفل الرضاعة من جثة

أمه الهامدة دون أن يدرك ما يحدث حوله.

كتب عمي الأكبر قصيدة عن ذلك الحادث المأساوي قال فيها “لقد هاجمتم (يقصد أرئيل شارون
ومــوشي ديــان) جمــزو بجيــش ضخــم. ومــع ذلــك، ســوف تخسرون يومــا مــا. لقــد طردتــم الســكان
يتنا. لقد لاحقتموهم بالبنادق الآلية والدبابات. لقد قتلتم كبار السن والأطفال. والعائلات من قر
قتلتموهم دون ذنب. لقد قتلتم رجلا عجوزا، رجلا عاجزا عن الهرب أو الاختباء. ثم لم تكتفوا بذلك،

بل تجرأتم على قتل نظيرة بينما كانت ترضع طفلها.

لقـد نشرتـم المـوت في كـل مكـان وأصـبحتم خـبراء في قتلنـا. الطفلـة البريئـة – مـاذا فعلـت حـتى تعيـش
يتيمة الأب؟ والأم؟ لقد حرمتم طفلة صغيرة من التمتع بحنان والدتها. كانت الطفلة الصغيرة تشد

على صدر نظيرة. لقد كانت تبكي فقط”.

وصول أفراد عائلة الجمل إلى البرازيل 

كتوبر سنة ، أصبح العديد اضطر عمي الأكبر للبحث عن منزل جديد. وفي شهر تشرين الأول/ أ



من أفراد عائلتي لاجئين واستقروا في الأردن، وكان على البعض الانتقال إلى الولايات المتحدة، بينما
اضطر آخرون للبحث عن ملاذ في أي بلد قد يستقبلهم، على غرار البرازيل.

يــات هــي كــل مــا تبقــى لنــا في جمــزو. رســم عمــي الأكــبر خريطــة مفصــلة بالنســبة لعــائلتي، كــانت الذكر
يـة الـتي لا تـزال موجـودة اليـوم، ولم ينـس أي منزل أو بـئر أو حقـل أو مسـجد أو شـا. لقـد أبقـى للقر

إرث قرية جمزو حيّا بفضل ذاكرته.

عُرضت الخريطة التي رسمها عمي الأكبر في معهد سبيرتوس للدراسات اليهودية في شيكاغو، كجزء
مــن معــرض “الإحــداثيات الخياليــة”، لكنهــا لم تبــق معروضــة لفــترة طويلــة. تحــت ضغــط شديــد مــن
الرعاة الصهاينة الغاضبين، أغلق معهد “سبيرتوس” المعرض. كانت الذريعة التي قدمها المعهد هي

أن الخريطة “معادية لإسرائيل بوضوح”. لقد “استاؤوا” من خريطة عمي.

.خريطة مفصّلة لقرية جمزو رسمها عمّ الكاتبة الأكبر، تتضمن أسماء العائلات والشوا

ــانوا يعيشــون علــى هــذه الأرض يثــير غضــب أنصــار ــأن الفلســطينيين ك ــذكير ب مــن الواضــح أن أي ت
“إسرائيل”، لأنه تذكير بأن دولتهم أنُشأت عبر التطهير العرقي وتدمير القرى الفلسطينية، مثل موطن
أجدادي في جمزو. تعتبر خريطة عمي تذكيرا قاطعا بأن إسرائيل قوة محتلة لم تقم إلا من خلال إجبار

أجيال من العائلات الفلسطينية على ترك منازلهم.

، يــة جمــزو بعــد نفيهــم بشكــل قسري ســنة لقــد عــاد الفلســطينيون لاحقــا إلى مدينــة اللــد وقر
ولكن كزوار، وأحيانا لا يمكنهم حتى القيام بذلك.

https://www.chicagotribune.com/nation-world/chi-spertus_21jun21-story.html


ية المسلوبة الحر
يــارة جمــزو ســنة . لقــد شاهــدت مــن قبــل صــورا لأرض أجــدادي، بمــا في ذلــك القــبر حــاولتُ ز

 . الوحيد المتبقي لعائلتي هناك، وهو قبر عمّي جمال عبد اللطيف شحادة، الذي توفي سنة

يــة أردت أن أزور المكــان وأقــف علــى قــبر عمّــي، لكــن المســتوطنين الإسرائيليين منعــوني مــن دخــول القر
يارة القبر. المحزن في الأمر أن الفلسطينيين ممنوعون حتى من الوصول هناك لتذكر كل ما فقدوه، وز

وهو واقع تكرسّه حقيقة أن المستوطنين الإسرائيليين ما زالوا يطردوننا من منازلنا حتى يومنا هذا.

يعود آخر قبر فلسطيني موجود في جمزو إلى عم الكاتبة، جمال عبد اللطيف شحادة، الذي توفي سنة
.

رغــم قمــع كــل مظــاهر مقاومــة الاحتلال في مدينــة اللــد علــى امتــداد عقــود، فقــد شهــدنا موجــة غــير
ـــارة أخـــرى، يعيـــد ـــام الأخـــيرة. بعب مســـبوقة مـــن الاحتجاجـــات في جميـــع أنحـــاء “إسرائيـــل” في الأي
كيد هويتهم بالنزول إلى الشوا، حيث يريد سكان موطني الأصلي، مدينة اللد، أن الفلسطينيون تأ

يعرف العالم بأنهم لن يسمحوا بأن يُطلق عليهم اسم “عرب إسرائيل”.

أبدى المحتجون تضامنهم مع عائلات حي الشيخ جراح، والقدس عموما، وعبرّوا عن دعمهم لسكان
غــزة الذيــن يواجهــون قصــفا إسرائيليــا وحشيــا وحصــارا عســكريا مســتمرا منــذ  ســنة. كمــا يُظهــر
الفلسـطينيون في مدينـة السـد أن سـياسة الاحتـواء الـتي تتبعهـا دولـة الاحتلال لـن تنجـح بعـد الآن في

ظل استمرار سياسة الفصل العنصري.
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ير الفلسطينية اليوم، كما أن حق العودة يعدّ أهم تعتبر الذاكرة أداة مقاومة قوية تغذي حركة التحر
يــدة مــن نوعهــا؛ حيــث يــة جمــزو فر جــزء في النضــال الفلســطيني. ليســت قصــة عــائلتي وحياتهــا في قر
يمكــن للفلســطينيين في الشتــات أن يتــذكروا الكثــير مــن القصــص عــن القــرى الفلســطينية الجميلــة،
ويشعروا بالحماس عند سماع دعوات الكبار من أجل العودة إلى الديار. عموما، لا توجد حرية دون

حقنا في العودة، من النهر الى البحر.
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